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ّ أنهّ ن يهوى زنب و لا تزال زوجة زد بن حارثة ..


براءة ا  م القرآن العظيم دٌ من سلطان العلم منز

سم االله ارن ارحيم، واصلاة واسلام  فة الأنياء وارسل وآم الطيّ ويع اؤمن، أمّا بعد..
 راً من االلهناميّة أا ارؤومنها ا ّّا إ وكوننا علمنا بطرق ا ّقنا باكرم، لقد أفتم واحا سأيا عبد االله ا

الأنياء مفروضاً جّاً ولس م اة  ارؤا. أم ترَ ح رأى اّ عليه اصلاة واسلام أنهّ يعتمر باسجد ارام فعلم أنهّ
أرٌ إه من االله؟ وك شدّ رحله عتمروا باسجد ارام، وذك صحابته خرجوا مع نيّهم قاصدين العمرة باسجد ارام،

وذك جعل االله تأخ تصديق هذه ارؤا فتنةً لناس.

ج بزنب عليهما اصلاة واسلام، فمن ثمّ وقّ فا بارؤا ّّذَ ا نب، ونفج ز وسلام أن يصلاة واعليه ا ّّا اك رؤذو
نزل  زواجهما ذكراً ّئ اّّ عليه اصلاة واسلام ا يوسوس  صدور اّاس، و االله أن ذك أرٌ من عنده  ارؤا

ْشَاهُ} [الأحزاب:37]. أي  تنفيذ أر رّه  ارؤا اقّ. َ ن
َ
حَق أ

َ
َْ ااسَ وَالـهُ أ ََو} :ك قال االله تعاقّ، وا

ثمّ بّ االله اكمة من بعد تنفيذ ارؤا بأنّ ذك أرٌ من االله بأنهّ ق لأنياء ازواج من طليقات أدعيائهم غ أنهّ لا قّ
زْوَاجُهُ

َ
نفُسِهِمْ ۖ وَأ

َ
مُؤْمِنَِ مِنْ أ

ْ
ِبا ٰ َْو

َ
لمؤمن أن يوجوا من طليقات أنيائهم كونهنّ أمهاتهم. تصديقاً لقول االله تعا: {اَِّُّ أ

هَاُهُمْ} صدق االله العظيم [الأحزاب:6]. ّَ
ُ
أ

ن تؤُْذُوا رَسُولَ
َ
طْهَرُ لِقُلوُِُمْ وَقُلوُهِِن ۚ وَمَا َنَ لَُمْ أ

َ
لُِمْ أ

ٰ
وُهُن مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَ

َ
ُمُوهُن مَتَاً فَاسْأ ْ

َ
وقال االله تعا: {وَذَِا سَأ

ءٍ ْَ لُِنَ بَ َ ا إِن
ْفُوهُ فَ ُ ْو

َ
ِ عَظِيمًا (53) إِن ُبدُْوا شَئًْا أ نَ عِندَ اَ ْمُِل

ٰ
بدًَا ۚ إِن ذَ

َ
زْوَاجَهُ مِن َعْدِهِ أ

َ
ن تنَكِحُوا أ

َ
 أ

َ
ِ وَلا ا

عَلِيمًا (54)} صدق االله العظيم [الأحزاب].

وذك نزدم علماً باقّ من حكمةٍ رانيّةٍ أخرى من زواج مدٍ رسول االله -ص االله عليه وآ وسلم- بزنب بنت
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جحش، فأبوها من كاء ب زوم ولقد رأى مدٌ رسول االله -ص االله عليه وآ وسلم- رؤا أنهّ طب زدٍ زنبَ بنت
جحش، فمن ثمّ بعث اّ عليه اصلاة واسلام رسولاً إ جحش أحد شايخ ب زوم لسضيهم بأنهّ سوف يتقدم طبة
ابته زنب زد بن اارثة، ولن جحش اخزو أراد هو وزوجته أن يرفضوا طلب رسول االله صّ االله عليه وآ وسلمّ،

و  حالٍ قال اخزو رسول ارسول: " و أنّ مداً رسول االله ص االله عليه وآ وسلم خطبها  ن  ارحب واسعة
وذك ما نتمناه، وأما أن طبها زدٍ وهو من العبيد ومن ارقيق فاعذرة ف بنت شيخٍ وسوف يغضب م قو بنو زوم".
ووافقته زوجته ارأي فلو أنّ اّّ خطبها فسه ن ذك ما يتمنونه، وأمّا أن طبها زدٍ فلا، ح إذا أراد رسولُ اّ أن

دون أن تردوا رسولَ رسولِ االله؟ فواجاب فقالت: "هيهات هيهات أترها من وراء ا وجه أبيها وأم  نبخت زف فين
اي لا  غه لا أتزوج إلا زداً ترماً لطلب نيّه، واالله استعان. فقل يا هذا لنّ عليه اصلاة واسلام أنّ زنب بنت

ها فإذا هما لا يزالان رافضان ح من وجه أبيها وأم سلام". فنظر رسولُ رسولِ االله إصلاة واطلبه عليه ا  ٌوافقة جحش
بعد سماع قسم ابتهما، إذ نت قوّة اشخصيّة ذات قرارٍ حاسمٍ وهم يعرفون قرارها وقوة شخصيّتها فلن توج إلا زداً، ورغم

ذك استمروا  الإار وارفض إلا أنْ طبها ا ّّفسه، وهيهات هيهات. وما إنْ جاء ارسول إ ا ّّواب الأبون
ََؤْمِنَةٍ إِذَا قُ 

َ
ل رسول االله جل إ رسو عليهم اصلاة واسلام بقو تعا: {وَمَا َنَ مُِؤْمِنٍ وَلا َنب إلا وقد توجواب ز

 مُبِنًا ْ} صدق االله العظيم
ً

ُ َقَدْ ضَل ضَلاَلا
َ

وَرَسُو َ عْصِ اَ ْرِهِمْ وَمَنْ
َ
ةُ مِنْ أ ََِ

ْ
هَُمُ ا َونَُنْ ي

َ
ْرًا أ

َ
ُ أ

ُ
وَرَسُو ُ ا

[الأحزاب:36].

نْ يَُونَ
َ
ْرًا أ

َ
ُ أ

ُ
وَرَسُو ُ ا ََؤْمِنَةٍ إِذَا قُ 

َ
فمن ثم د ارسول وهو مل هذه الآية القرآنيّة رسالةً من االله: {وَمَا َنَ مُِؤْمِنٍ وَلا

 مُبِنًا} صدق االله العظيم. وهنا اقتنع الأب والأمّ من خاص قلوهم
ً

ُ َقَدْ ضَل ضَلاَلا
َ

وَرَسُو َ عْصِ اَ ْرِهِمْ وَمَنْ
َ
ةُ مِنْ أ ََِ

ْ
هَُمُ ا

ّّوّجها اا الأخرى وهو أن يرؤزواج جاءت اومن بعد ا ،ن عصوا االله ورسو ونوالا ي تهم حقرار اب  دوا االلهو
:د بن حارثة والآيات متصلات، وقال االله تعامن بعد أن يطلقها ز

ً
ُ َقَدْ ضَل ضَلاَلا

َ
وَرَسُو َ عْصِ اَ رِهِمْ ۗ وَمَنْ

َ
ةُ مِنْ أ ََِ

ْ
هَُمُ ا َونَُن ي

َ
ْرًا أ

َ
ُ أ

ُ
وَرَسُو ُ ا ََؤْمِنَةٍ إِذَا قُ 

َ
{وَمَا َنَ مُِؤْمِنٍ وَلا

َْ ََمُبدِْيهِ و ُ فْسِكَ مَا اَ ِ ِْ ُَو َ قِ اسِكْ عَليَكَْ زَوْجَكَ وَاتْ
َ
ْعَمْتَ عَليَهِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَأ عَمَ اْ

َ
ي أ ِ


ِ ُقُولَ ِْذَنًا (36) وِب م

دِْيَائهِِمْ إِذَا قَضَوْا
َ
زْوَاجِ أ

َ
مُؤْمِنَِ حَرَجٌ ِ أ

ْ
ا ََ َونَُي 

َ
جْنَاكَهَا لَِْ لا نهَْا وَطَرًا زَو دٌْ مَز ٰََا ق َْشَاهُ ۖ فَلم َ ن

َ
حَق أ

َ
ُ أ اسَ وَاا

ِ رُ اْ
َ
ينَ خَلوَْا مِن َبلُْ ۚ وََنَ أ ِ


ا ِ ِ ةَ اسُن ۖ ُ

َ
 ُ يمَا فَرَضَ اِ ٍمِنْ حَرَج ِا ََ َنَ ا (37) م 

ً
ِ مَفْعُولا رُ اْ

َ
مِنهُْن وَطَرًا ۚ وََنَ أ

ن حَدٍ م
َ
باَ أ

َ
دٌ أ َمُ َنَ ا بًا (39) مِحَس ِ ِبا ٰَََو ۗ َ ا 


حَدًا إِلا

َ
 َْشَوْنَ أ

َ
ِ وََْشَوْنهَُ وَلا تِ ا

َ
ينَ ُبَلغُونَ رِسَالا ِ


قْدُورًا (38) ا قَدَرًا م

رًا كَثًِا (41)
ْ
َ ذِك ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا ا ِ


هَا ا 

َ
 َءٍ عَلِيمًا (40) يا ْَ لُِب ُ نَ اََو ۗ َيِمَ اَوَخَا ِ سُولَ ا ن رِ

ٰ جَالُِمْ وَلَ ر
مُؤْمِنَِ رَحِيمًا

ْ
ِنَ باََورِ ۚ وا 

َ
ِلمَُاتِ إ نَ الظ م مَُُخْرِجِ ُتُهَِلاَئََمْ وَُْعَلي َُي يص ِ


صِيلاً (42) هُوَ ا

َ
وَسَبحُوهُ بُْرَةً وَأ

{(43)
صدق االله العظيم [الأحزاب].

ج زنب يّه كونها وافقت  ازواج من عبدٍ رقيقٍ قرةً إ رّها االله زو ك من أنانيّة كذركمة ام علماً أنّ ادونز
كونه خطبها نيه زدٍ، ح وو ن رقيقاً، وك جاء ازاء اسن ا من االله ورفع مقامها وزوّجها يّه عليه اصلاة

عمدٍ وأزواجه أ  صلوات االله ة بنت خوكتاب من بعد خدا  ّرم زوجات انب من أنّ زسلام. ألا ووا
وآل بته الطي الطاهرن.

..مد الله ربّ العاوا ،رسلا  ٌوسلام
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.مامد ا هدي نام؛ الإمام اأخو
_______________
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